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يهتــم علمــاء الأعصــاب منــذ فتــرة بتطويــر 
التقنيــات الحديثــة لفهــم آليــات عمــل العقــل 
البشــري واســتجابته وتفاعلــه مــع العالــم 
المحيــط بــه، وذلــك مــن خــال محاولــة 
ــل  ــتخدمها العق ــي يس ــوز الت ــاف الرم إكتش
عــن  الإدراك  عمليــة  أثنــاء  البشــري 
طريــق مســح مراكــز النشــاط الدماغــي 
ــي،  ــب الآل ــج الحاس ــض برام ــطة بع بواس
فــي  الخاصــة  التقنيــات  وارتبطــت هــذه 
البدايــة بمجــالات معينــة كقيــاس تفضيــات 
العمــاء وكشــف الكــذب. ويتطلــع العلمــاء 
لاســتخدام هــذه التقنيــات لمعرفــة وفهــم 
المزيــد مــن العمليــات التــي تتــم داخــل 
العقــل كالانفعــالات والذاكــرة والأحــام، 
بشــأن  جــدلاً  أثــار  الــذي  الأمــر  وهــو 
والقانونيــة لاقتحــام  الجوانــب الأخاقيــة 
خصوصيــة الأفــكار الكامنــة داخــل الدماغ.

وفــي هــذا الســياق، يتنــاول هــذا الكتــاب 
لأســتاذ القانــون بجامعــة أوكاهوما ســيتى، 
الدســتوري  القانــون  دور  بليتــز،  مــارك 
الأمريكــي فــي حمايــة تهديــد الخصوصيــة 
ــوات  ــع دع ــاً م ــن، تزامن ــة للمواطني الذهني
المســح  تقنيــات  اســتخدام  إلــى  اللجــوء 
ــة. ــي بعــض المحاكــم الأمريكي الدماغــي ف

تهتــم  أن  ضــرورة  مــارك  ويــرى 
ــة  ــات القانوني ــن الهيئ ــا م ــم وغيره المحاك
الأمريكيــة ليــس فقــط بتأثيــر تلــك التقنيــات 
ــن أيضــاً  ــة، ولك ــة الذهني ــى الخصوصي عل
بمــا قــد يترتــب علــى اســتخدام تلــك التقنيات 
الفــرد،  لــدى  بالقلــق  دائــم  شــعور  مــن 
خاصــة أن أفــكاره الكامنــة أصبحــت تحــت 
المراقبــة. ويضيــف أن العقــل البشــري هــو 
المســاحة الوحيــدة الآمنــة المتبقية للشــخص 
لكــي يحمــي خططــه الســرية وأهدافــه التــي 

ــراق. ــى أفعــال مــن الاخت ــم تترجــم إل ل

اختراق العقل الب�سري
يشــير الكتــاب إلــى التقنيــات المختلفــة التــي 

ــح  ــال المس ــن خ ــة م ــكار الكامن ــي الأف ف
غيــر  العصبــي  التصويــر  أو  الدماغــي 
مقيــدة، أي يجــب تحديــد الإطار الدســتوري 
هــذا  خصوصيــة  حمايــة  بــه  المنــوط 
الفضــاء، خاصــة أن مراقبــة الفكــر هــي 
أكثــر أنــواع اختــراق الخصوصيــة ضــرراً 

وخطــورة. 

اآليات الحماية القانونية
أن  أهميــة  تأكيــد  إلــى  الكتــاب  يهــدف 
يكــون هنــاك نظــام دســتوري وقانونــي 
ويقيّــد  الذهنيــة  الخصوصيــة  يحمــي 
اســتخدام تقنيــات التصويــر العصبــي أو 
المســح الدماغــي علــى الأشــخاص بمــا 
فيهــم المجرمــون، خاصــة مــع إمكانيــة 
اســتخدامها مســتقباً مــن قبــل الحكومــة فــى 

القانــون.  إنفــاذ 

حرمــان  هدفــه  ليــس  أنــه  ويؤكــد 
إلــى  اللجــوء  مــن  الأمريكيــة  الحكومــة 
تقنيــات التصويــر الدماغــي أثنــاء التحــري 
ــا  ــا جعله ــات، وإنم ــن المعلوم ــث ع والبح
ــة الخضــوع  ــرد طواعي ــار الف ــة ويخت مقنن

ــه.  ــن عدم ــا م له

ــاث  ــى ث ــير إل ــذا الصــدد، يش ــي ه وف
تعديــات ضروريــة فــي وثيقــة الحقــوق 
بالولايــات المتحدة هي الأســاس الدســتوري 
العصبــي  التصويــر  اســتخدام  لتنظيــم 
ــر  ــش غي ــراد ضــد التفتي وهــي: "حــق الأف
المعقــول"، و"حــق الأفــراد ضــد تجريــم 
الــذات"، و"حريــة الــكام دون رقابــة".

يســتخدمها علمــاء الأعصــاب لفهــم المبادئ 
الأساســية والروابــط الفيزيائيــة التــي تتحكم 
كالتصويــر  البشــري  العقــل  تنظيــم  فــي 
الوظيفــي بالرنيــن المغناطيســي، والــذي 
ــري  ــل البش ــاط بالعق ــق النش ــف مناط يكش
الخارجيــة  للمثيــرات  تســتجيب  التــي 
المختلفــة، ومــن ثــم اســتنتاج مــا يفكــر فيــه 

ــخص. الش

ــي  ــر الوظيف ــذا التصوي ــى ه يضــاف إل
تنتــج  والتــي  الحمــراء،  تحــت  بالأشــعة 
مــن  الدماغــي  للنشــاط  مماثلــة  خرائــط 
خــال تســليط موجــات مــن الأشــعة تحــت 
الحمــراء تجــاه القشــرة الدماغيــة فتتيــح 
معرفــة مــا يثيــر انتبــاه الفــرد، أمــا أجهــزة 
النشــاط  فتقيــس  الكهربائــي  التخطيــط 
ــق مختلفــة بالدمــاغ  الكهربائــي فــي مناط
وتســجل صــورة بصريــة أو نشــاطاً معينــاً. 
ويوضــح الكتــاب أنــه غالبــاً مــا يتــم اللجــوء 
لهــذه التقنيــات فــي الوقــت الحالــي لكشــف 
الكــذب، مــع إمكانيــة التوســع فــى أغــراض 
اتجاهــات  لمعرفــة  مســتقباً  اســتخدامها 
تفكيــر الأفــراد، وإلــى الآن لــم يتــم اللجــوء 
القانــون  إنفــاذ  ممارســات  أثنــاء  إليهــا 

بالولايــات المتحــدة. 

 انتهاكات »الخ�سو�سية الذهنية«
الشــخص  هــو  الفــرد  أن  الكتــاب  يؤكــد 
ــا  ــرة بم ــة مباش ــه معرف ــذي لدي ــد ال الوحي
يــدور فــي دماغــه مــن أفــكار ومشــاعر 
وأن معرفــة الأشــخاص الآخريــن للأفــكار 
بواســطة  الفــرد  بهــذا  الخاصــة  الكامنــة 
مازالــت معرفــة  هــي  الحاليــة  التقنيــات 
محــدودة وغيــر مباشــرة، بيــد أنهــا مــن 
فــي  كبيــراً  تقدمــاً  تحقــق  أن  المتوقــع 
العقــل  خفايــا  كافــة  وتكشــف  المســتقبل 

البشــري.

الأفــراد،  خصوصيــة  هــذا  وينتهــك 
ــألة التدخــل  ــرك مس ــول ت ــر المقب ــن غي فم
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